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 طهــران - تصاعـــدت الاتهامـــات التي 
يواجههـــا المرشـــد الأعلـــى آيـــة الله علي 
خامنئـــي بشـــأن ســـوء إدارة أزمـــة وباء 
كورونا حيـــث اتهمه ولي العهد الســـابق 
رضا بهلوي بارتكاب مذبحة متعمدة بحق 

الإيرانيين.
ودعا بهلوي منظمـــة الصحة العالمية 
إلى فتـــح تحقيق مع الســـلطات الإيرانية 
فـــي ”المذبحـــة المتعمـــدة للشـــعب على يد 
النظام لاسيما خامنئي وذلك لسوء الإدارة 
والجرائـــم المتعمدة للحكومـــة والأكاذيب 

بشأن وباء كورونا الذي يواصل تفشيه“.
وأشـــار في رســـالة بعثها إلى منظمة 
الصحـــة إلـــى ”ســـوء إدارة النظـــام فـــي 
التعامـــل مـــع الأزمـــة الصحيـــة“، متهما 
النظـــام بـ“الأكاذيب وارتكاب جريمة القتل 

المتعمد بحق الإيرانيين“.

واحتوت رسالة بهلوي على دعوة إلى 
رئيس منظمـــة الصحة العالميـــة تادروس 
أدهانوم للتحقيق فـــي قرارات مثل ”حظر 
خامنئي للقاحـــات الأميركية والبريطانية 
بحجـــة نظريـــات المؤامرة الســـخيفة (…) 
ورفضه أيضا المســـاعدة من منظمة أطباء 

بلا حدود“.
وجـــاء ذلك بعـــد أن فرضت الحكومة 
إغـــلاق  إجـــراءات  الســـبت  الإيرانيـــة 
مؤقتـــة فـــي محاولـــة للحـــد مـــن تزايد 
الإصابـــات والوفيات اليوميـــة الناتجة 
عن الفايروس، مع الســـعي لزيادة وتيرة 
التلقيـــح في أكثر دول الشـــرق الأوســـط 

تأثرا بجائحة كوفيد – 19.
وكان خامنئـــي قد حظر قبل 7 أشـــهر 
الأجنبيـــة،  اللقاحـــات  بعـــض  اســـتيراد 
وخاصـــة الأميركيـــة والبريطانية الصنع 

مثل لقاحات فايـــزر وموديرنا، معتبرا أن 
”لا ثقـــة بهـــا“، رغـــم أن إيران هـــي الدولة 
الأكثر تضررا بالوباء في الشرق الأوسط.

ومنذ أشـــهر بات خامنئـــي في مرمى 
الاتهامات بشـــأن تدهور الوضع الصحي 
فـــي البلاد التـــي تواجه كذلـــك صعوبات 
اقتصاديـــة خاصة بعد قراره المذكور حول 
اللقاحات وهو ما دفع العديد من المحامين 
إلى إعلان عزمهم رفع شكاوى بحق المرشد 

الأعلى.
والأحد تواتـــرت أنباء بشـــأن اعتقال 
خمســـة محامين بعد كشـــفهم عـــن خطط 
لمقاضـــاة خامنئـــي بعـــد ”التقصيـــر“ في 
مكافحة الوباء الذي فتك بأرواح الآلاف من 

الإيرانيين.
ويأتي ذلك بعد تسلم المحافظ المتشدد 
إبراهيـــم رئيســـي الســـلطة رســـميا فـــي 
البلاد وغلام حســـين محسني منصبيهما 
كرئيسين للسلطة التنفيذية والقضائية، ما 
يثير المخاوف من موجة جديدة من الضغط 

على المحامين ونشطاء حقوق الإنسان.
وتواجـــه إيـــران منذ يونيـــو الماضي 
موجـــة خامســـة من تفشـــي كوفيـــد – 19 
سببها متحورة دلتا شديدة العدوى وهي 
الموجة الأشـــد منـــذ رصد الفايـــروس في 

البلاد في فبراير 2020.
وبعد تسجيل أكثر من حصيلة قياسية 
للإصابات والوفيات في أغســـطس، قررت 
19 إغلاق  الهيئة الوطنية لمكافحة كوفيد – 
والنشاطات  والمصارف  الحكومية  الدوائر 

غير الأساسية في البلاد.
ووفـــق أرقـــام وزارة الصحة ســـجلت 
إيـــران وفـــاة 97208 أشـــخاص مـــن أصل 
أكثر من 4.38 مليون مصـــاب بالفايروس. 
وســـبق لمســـؤولين محليـــين التأكيـــد أن 
الأرقـــام الرســـمية تبقى مـــا دون الفعلية، 
حيث أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد 
المناطق شـــديدة الخطورة إلى حوالي 360 
مدينة، ووصـــف أطباء وضـــع بعض تلك 
المدن بـ“الرهيـــب“، حيث بلغ عدد الوفيات 

اليومية في إحداها 210 حالات.

والأحـــد ســـجلت البلاد رقما قياســـيا 
جديدا فـــي عـــدد الوفيات بالوبـــاء حيث 
تخطـــت حاجز الـ600 وفق ما أعلنت وزارة 

الصحة.
وآلت إيـــران إلى هذا الوضع الكارثي، 
وفق خبـــراء، نتيجة لســـوء إدارة النظام 
للأزمـــة الصحيـــة، حيـــث انتقـــد كثيرون 
تراخي السلطات في اتخاذ قرارات حاسمة 

للحد من تفشي الوباء.
الســـلطات  رفعـــت  الماضـــي  والعـــام 
إجـــراءات الإغـــلاق على الرغم من تفشـــي 
الوباء معللة ذلك بالأزمة الاقتصادية، حيث 
خيرت اســـتئناف الأنشـــطة التجارية على 

صحة الإيرانيين مما أدى إلى ”الكارثة“.
التأثيـــر  مـــن  مســـؤولون  واشـــتكى 
السلبي للعقوبات الأميركية على استيراد 
اللقاحات، لاســـيما لجهـــة تعقيدات إجراء 

عمليات لتحويل الأموال لشرائها.
وبـــدأت حملـــة التطعيـــم الوطنية في 
فبرايـــر، إلا أنها تمضي ما دون الســـرعة 
المأمولـــة. وتأمـــل الســـلطات بتســـريعها 
خصوصـــا فـــي ظل انتقـــادات عـــن تأخر 
والضغط  اللقاحات  ومحدوديـــة  انطلاقها 

الذي يواجهه القطاع الصحي.
نقـــص  لتعويـــض  منهـــا  وســـعيا 
اللقاحات المســـتوردة، عملـــت إيران على 
تطوير لقاحات محلية. وأعلنت الســـلطات 
فـــي الفترة الماضيـــة منح موافقـــة طارئة 
لاستخدام اثنين منها، أحدهما ”كوو إيران 
بركت“، على رغـــم أن الكميات المتوافرة لا 

تزال محدودة.
ووفق أحدث أرقام وزارة الصحة تلقى 
أكثر من 14.7 مليون شخص جرعة واحدة 
على الأقل من اللقاح، بينما لم يتلق ســـوى 
3.8 مليـــون الجرعتـــين اللازمتين، من عدد 

السكان الذي يناهز 83 مليونا.
وشدد الرئيس الإيراني خلال اجتماع 
لهيئة كورونا الســـبت علـــى الحاجة إلى 
”60 مليـــون جرعـــة لقـــاح للســـيطرة على 

الفايـــروس“، وفـــق مـــا نقـــل عنـــه الموقع 
الإلكتروني للرئاسة.

وكان خامنئي اعتبر الأسبوع الماضي 
أولويـــة  باتـــت  الفايـــروس  مكافحـــة  أن 
”مســـتعجلة“، داعيـــا إلى تســـريع توفير 
اللقاحات المستوردة والمحلية، وذلك بعدما 
حظـــر اســـتيراد اللقاحـــات المصنعـــة في 
الولايات المتحدة وبريطانيا معتبرا أن ”لا 

ثقة بها“. 

فاقم الأزمة الصحية في إيران
ُ

حظر استيراد اللقاحات ي
يواجه المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اتهامات متزايدة بالتسبب 
في تأزم الوضع الصحي في بلاده على وقع تفشــــــي فايروس كورونا، حيث 
اتهمه ولي العهد الســــــابق رضا بهلوي بقتل الشعب الإيراني عمدا، مشيرا 
إلى القرار الذي اتخذه المرشــــــد الأعلى والقاضي بحظر استيراد اللقاحات 

ما جعل حملة التطعيم تسير ببطئ شديد.

نظرية المؤامرة التي استنجد بها خامنئي تحرم الإيرانيين من اللقاحات

خامنئي يواجه اتهامات بتعمد قتل الشعب الإيراني

 بروكســل -  قـــال مفـــوض الاتحـــاد 
الأوروبي  مارغاريتيس شـــيناس الأحد إن 
المفوضية تضغط مـــن أجل إصلاح قواعد 

اللجوء في التكتل الأوروبي.
وأوضـــح شـــيناس أن ”الأزمـــة التي 
تعانيهـــا أفغانســـتان ومـــا تُقـــدم عليـــه 
بيلاروســـيا من أفعال تظهـــر الحاجة إلى 
إصلاح سريع لقواعد الهجرة واللجوء في 

الاتحاد الأوروبي“.
وأضاف في تغريدة له على تويتر ”إذا 
كان هناك شـــيء واحـــد أظهره الوضع في 
أفغانســـتان وأفعال بيلاروســـيا، فهو أن 
الوقت ينفـــد أمام تبني الإصـــلاح الكامل 
لقواعد الهجـــرة واللجوء في أوروبا التي 

نحتاجها“.
وتشـــعر العديد من الدول الأعضاء في 
الاتحـــاد الأوروبي بالقلق مـــن التطورات 
في أفغانســـتان حيث يمكـــن أن تؤدي إلى 
عودة أزمة الهجرة التي شـــهدتها أوروبا 
عامي 2015 و2016 عندما أدى وصول أكثر 
من مليون شـــخص من الشـــرق الأوســـط 
علـــى نحـــو فوضوي إلـــى إنهـــاك أنظمة 
الأمن والرعاية الاجتماعية وزيادة شعبية 

الجماعات اليمينية المتطرفة.
وفي وقت ســـابق اعتمـــدت المفوضية 
الأوروبية ”ميثاقا جديدا للهجرة واللجوء“ 
كان منتظراً بشدة وأرجئ الإعلان عنه أكثر 
من مرة. ويهدف هذا التعديل المثير للجدل 
علـــى سياســـة الهجـــرة إلى وضـــع ”آلية 
بـــين الـــدول الأوروبية  تضامـــن إلزامية“ 
فـــي حال وجود عدد كبير مـــن المهاجرين، 
وإرســـال من رفضت طلبـــات لجوئهم إلى 

بلدهم الأصلي.
والأحـــد تعاظمت المخـــاوف من موجة 
لجـــوء مـــن أفغانســـتان بعـــد أن انهارت 
القـــوات الحكوميـــة أمـــام زحـــف حركـــة 

طالبـــان التـــي دخلـــت العاصمـــة كابول، 
وباتت تستعد لاستلام السلطة رسميا بعد 

رفضها تشكيل حكومة مؤقتة.
كمـــا دخل منذ بداية العـــام الآلاف من 
اللاجئـــين الأفغـــان والســـوريين وغيرهم 
من بيلاروســـيا إلى ليتوانيـــا ومنها إلى 
بقية دول الاتحـــاد الأوروبي، وهو ما أثار 

حفيظة تلك الدول.

وتحمّل الحكومة الليتوانية بيلاروسيا 
ورئيــــس وزرائهــــا فيكتــــور لوكاشــــينكو 
مســــؤولية عبــــور الآلاف مــــن المهاجرين، 
وترى أنه يسعى من خلال ذلك إلى الانتقام 
مــــن الاتحــــاد الأوروبي بســــبب العقوبات 

التي يفرضها على نظامه.
ويبلـــغ طـــول الحـــدود بـــين ليتوانيا 
وجارتها بيلاروســـيا 680 كيلومترا. وفي 
بعض الأجـــزاء مـــن الحـــدود يفصل بين 
البلدين ســـياج خشبي منخفض أو خندق 
مائـــي غيـــر عميـــق، وبالتالي فـــإن عبور 

الحدود سهل جدا.
ولم يشـــكل الأمر أي مشـــكلة بالنسبة 
إلـــى ليتوانيـــا حيث لم يعبـــر الحدود في 
العـــام 2020 ســـوى 79 شـــخصا، وأغلبهم 

كانوا من معارضي لوكاشينكو.
لكـــن هـــذا العـــام أحصت الســـلطات 
الليتوانيـــة ما لا يقل عـــن 2500 مهاجر من 
أفغانستان والعراق وســـوريا وغيرها قد 
عبروا الحدود إليها وهو ما يشـــكل مدعاة 

للقلق لدى ليتوانيا كما التكتل الأوروبي.

 أديس أبابا - سرعت الولايات المتحدة 
فـــي وتيـــرة تحركاتها بهـــدف منع تمدد 
الصـــراع الإثيوبـــي إلـــى منطقـــة القرن 
الأفريقي حيث بدأ المبعوث الأميركي إلى 
المنطقـــة جيفري فيلتمان زيارة الأحد إلى 
كل من جيبوتي وإثيوبيا ودولة الإمارات.

وســـتمتد جولة فيلتمان التي تســـتهدف 
دفع طرفي الصراع في إثيوبيا إلى إعلان 
وقف لإطلاق النار إلى الرابع والعشـــرين 

من أغسطس الجاري.
وقالـــت الخارجيـــة الأميركيـــة فـــي 
بيان نشـــرته على موقعها الرســـمي على 
الإنترنـــت إن المبعوث الخـــاص فيلتمان 
ســـيعقد اجتماعات مع كبار المســـؤولين 
في الدول الثلاث لمناقشة الفرص المتاحة 
أمـــام الولايـــات المتحدة لتعزيز الســـلام 

ودعـــم الاســـتقرار والازدهار فـــي القرن 
الأفريقي.

وهـــذه الزيـــارة لفيلتمـــان تأتي بعد 
مطالبة الرئيس جو بايدن بها للحث على 
وقف القتال بين قوات الجبهة الشـــعبية 
لتحرير إقليم تيغراي والقوات الإثيوبية.
وجاءت الخطوة بعـــد أن اتخذ طرفا 
الصراع المزيد من الإجـــراءات التي تُنذر 

باتساع رقعة الحرب في الأيام المقبلة.
وتقاتل القـــوات الإثيوبية الحكومية 
قـــوات تابعـــة للجبهة الشـــعبية لتحرير 
تيغراي التي تســـيطر علـــى الإقليم منذ 
نوفمبر، في حرب أسفرت عن مقتل الآلاف 
وأدت إلى أزمة لاجئين واتسمت بعمليات 
قتل واغتصاب على أساس عرقي وتفجر 

أزمة إنسانية.

وحذرت الأمم المتحـــدة في يوليو من 
أن أكثـــر من مئة ألف طفل في تيغراي قد 
يعانون من سوء التغذية، على نحو يهدد 

حياتهم في الاثني عشر شهرا المقبلة.
قـــد  الإثيوبيـــة  الحكومـــة  وكانـــت 
تعرضـــت لضغوط متزايـــدة من المجتمع 
الدولي لمحاسبة المســـؤولين، بعد تواتر 
تقاريـــر عن انتهـــاكات حقوق الإنســـان 
فـــي تيغراي. وعلـــق الاتحـــاد الأوروبي 
مدفوعـــات لدعم الميزانية، وســـط تقارير 
عـــن أعمـــال اغتصـــاب جماعـــي وقتـــل 
جماعي للمدنيين وانتشـــار أعمال النهب 

في الإقليم الواقع في شمال البلاد.
ووصف وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتونـــي بلينكـــن تلك الانتهـــاكات بأنها 
”تطهير عرقـــي“، وحث حكومة آبي أحمد 

على وقف جميع الأعمال العدائية. ودعت 
الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي 
مـــرارا الحكومـــة الإريتريـــة إلى ســـحب 

قواتها من الإقليم الإثيوبي المضطرب.
وبـــدأت المعارك بعدما أرســـل رئيس 
الوزراء آبي أحمـــد الجيش الفدرالي إلى 
تيغـــراي للإطاحة بجبهة تحرير شـــعب 
تيغراي، الحزب الحاكم في الإقليم والذي 
هيمن على الســـاحة السياسية الوطنية 
علـــى مدى ثلاثـــة عقود، قبل تســـلّم آبي 

السلطة في 2018.
وبحســـب آبـــي، الحائز علـــى جائزة 
نوبل للســـلام عام 2019، فإن هذه العملية 
جـــاءت ردا على هجمـــات نفّذتها الجبهة 

ضد معسكرات للجيش.
وبعـــد إعلان آبي وقفا أحاديا لإطلاق 
النار برره رســـميا باعتبارات إنســـانية، 
واصلت  الإثيوبيين،  الجنود  وانســـحاب 
جبهـــة تحرير شـــعب تيغـــراي هجومها 
شرقا باتجّاه عفر وجنوبا باتجّاه أمهرة 
وســـيطرت علـــى مدينـــة لاليبيـــلا، وهي 
منطقة في أمهرة تضم كنائس مصنفة من 

التراث العالمي من قبل اليونسكو.
وإثـــر ذلـــك، دعا آبـــي الســـكان إلى 
الانضمام إلى الجيش والميليشـــيات من 
أجـــل القتال ضـــد قوات تيغـــراي، معلنا 

إلغاء قرار وقف إطلاق النار.
وقال بيان لمكتب آبي في وقت ســـابق 
إن قـــوات الأمـــن باتـــت لديهـــا تعليمات 
”بإنهـــاء الدمـــار الـــذي تقوم بـــه منظمة 
جبهة تحرير شـــعب تيغـــراي، الإرهابية 
بشـــكل  الأجنبيـــة  والمكائـــد  والخائنـــة، 

نهائي“.
وأعلنت قوات تيغراي أنها تتفاوض 
حاليا من أجل تشـــكيل تحالف عســـكري 
مع متمردين من منطقـــة أوروميا، الأكثر 
ســـكانا في البلاد، وهو ما يهدد باتساع 
رقعـــة الصراع فـــي البلاد، مـــا يفاقم من 

الضغوط على آبي.

جهود أميركية لمنع تمدد الصراع الإثيوبي

 إلى منطقة القرن الأفريقي

مفوضية الاتحاد الأوروبي 

تضغط من أجل إصلاح 

قواعد اللجوء

نذر باتساع رقعة الصراع
ُ
تعبئة ت

أزمة أفغانستان وأفعال 

بيلاروسيا تظهر الحاجة 

لإصلاح قواعد اللجوء  

مارغاريتيس شيناس

النظام ارتكب جريمة 

قتل متعمدة بحق 

الإيرانيين

رضا بهلوي

 طهران – بدأت إيران الأحد الاستعداد 
لموجة لجوء على الحدود مع أفغانستان 
وذلك إثر دخول حركة طالبان العاصمة 
كابول بعد أن حققت نجاحات ســــريعة 
وخاطفــــة عجلــــت بتدهــــور الأوضــــاع 

الأمنية والإنسانية في أفغانستان.
وقالت إيران إنها أقامت مخيمات 
فـــي ثلاثـــة أقاليـــم على الحـــدود مع 
مؤقـــت  مـــأوى  لتوفيـــر  أفغانســـتان 
للأفغـــان الفاريـــن مـــن بلادهـــم مـــع 
اســـتمرار تقـــدم طالبان التي تســـعى 

للسيطرة على السلطة في بلادهم.
الجمهورية  أنبـــاء  وكالـــة  ونقلت 
المســـؤول  عـــن  (إيرنـــا)  الإســـلامية 

بـــوزارة الداخليـــة حســـين قاســـمي 
قولـــه ”المخيمات أقيمت فـــي المناطق 

الحدودية في ثلاثة أقاليم“.
لكنه أضاف ”نتوقع أن يعود هؤلاء 
اللاجئـــون الأفغـــان إلـــى ديارهم إذا 

تحسن الوضع في أفغانستان“.
وإيران الغنية بالنفط مقصد قديم 
للأفغان الباحثين عن العمل أو الفارين 

من الحرب.
لكن حالة الاقتصاد الإيراني الذي 
يعاني بشدة جراء العقوبات الأمريكية 
دفعت طهـــران إلى تشـــجيع أكثر من 
مليوني لاجئ أفغانـــي في البلاد على 

العودة إلى ديارهم.

ويأتـــي ذلك بعد أن دخل مســـلّحو 
حركـــة طالبـــان الأحـــد إلـــى كابـــول 
استعدادا لاستلام السلطة بعد تقهقر 
القـــوات الأفغانيـــة وأمـــراء الحـــرب 
الذين تعهـــدوا في البداية بالدفاع عن 
مدنهم لكنهم ســـرعان ما انهاروا أمام 

المتمردين.
وفي أسبوع ونيف سيطرت حركة 
طالبان على جزء كبير من البلاد وتؤكد 
للسلطة في  أنها تريد ”انتقالا سلميا“ 
الأيام المقبلة بعد عقدين على إزاحتها 
مـــن الحكـــم من قبـــل ائتـــلاف بقيادة 
الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي 

عشر من سبتمبر 2001.

إيران تتأهب لموجة لجوء على الحدود 

مع أفغانستان


